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أشرف بدر

تهــدف هــذه المقالــة إلــى البحــث فــي سياســة الاغتيــالات التــي تنتهجهــا »إســرائيل«. تحاول 
المقالــة الإجابــة عــن ســؤالين رئيســيين يتعلقــان بالهــدف الإســرائيلي مــن انتهــاج هــذه السياســة، 
وماهيــة الخطــاب الإعلامــي الــذي يتــم اســتخدامه لتبريرهــا. وذلــك مــن خــال تتبــع تصريحــات 
المســؤولين الإســرائيليين، وتحليــل الخطــاب الإعلامــي الإســرائيلي المتعلــق بهــذه السياســة. تخلــص 
المقالــة إلــى فشــل سياســة الاغتيــالات فــي تحقيــق الهــدف المرجــو منهــا وهــو وقــف المقاومة، 

وتحولهــا مــن أداة للقمــع وإطفــاء جــذوة المقاومــة إلــى ســبب مــن أســباب اشــتعالها.

مدخلمدخل

كثــر الحديــث إعلاميًــا عــن تجــدد انتهــاج الاحتــال لسياســة الاغتيــالات، بالتزامــن مــع تصاعــد 
الأعمــال الفدائيــة الفلســطينية، والتصعيــد الأمنــي فــي الفتــرة الأخيــرة المنطلــق مــن جنوبــي لبنــان 
أو قطــاع غــزة. علــى أرض الواقــع لــم تتوقــف »إســرائيل« عــن اتبــاع هــذه السياســة، فقد مارســتها 
علــى مــدار العقــود الســابقة ضــد المنخرطيــن فــي مقاومتهــا، ســواء داخــل فلســطين أو خارجهــا. 
ولا تقتصــر الاغتيــالات علــى قــادة المقاومــة مــن الفلســطينيين، فأصابــع الاتهــام فــي العقــد الأخيــر 
تشــير إلــى »إســرائيل« فــي تنفيــذ عمليــات اغتيــال ضــد علمــاء ذرة وقــادة إيرانييــن، وكذلــك داعميــن 
للمقاومــة مــن جنســيات عربيــة متعــددة )علــى ســبيل المثــال المهنــدس التونســي محمد الــزواوي(.

يمكــن القــول بــأن سياســة الاغتيــالات الإســرائيلية لا تســتهدف المقاوميــن الفلســطينيين 
فقــط، وإنمــا تمتــد لتشــمل العــرب وغيرهــم، فالعصابــات الصهيونيــة قــد انتهجــت سياســة 
الاغتيــالات حتــى قبــل إقامــة »إســرائيل«، فقــد اســتهدفوا بالاغتيــال اللــورد البريطانــي مويــن ســنة 
1944، وكذلــك الوســيط الدولــي الســويدي الكونــت برنــادوت ســنة 1948، وذلــك لأســباب سياســية. 
وبعــد إقامــة »إســرائيل«، اســتهدف الاحتــال علمــاء ذرة عراقييــن ومصرييــن، كاغتيــال المصريــة 

نبويــة موســى فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة ســنة 1.1952
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استهداف القيادات السياسية:استهداف القيادات السياسية:

حصــل تحــول فــي النهــج الإســرائيلي مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 
2000، مــن اقتصــار الاغتيــالات علــى المنخرطيــن فــي العمــل العســكري غالبًــا، إلــى توســيعه ليشــمل 
اس��تهداف القيـا�دات السياس��ية، إذ إن سياس��ة الاغتي��الات الإسـر�ائيلية الموجهــة ضــد القيــادات 
ــكري  ــل عس ــي عم ــن ف ــتهداف المنخرطي ــى اس ــب( عل ــي الأغل ــزت )ف ــطينية، تركّ ــى الأرض الفلس عل
ــار اســتهدافها قيــادات فكريــة وسياســية خــارج  ضــد الكيــان الصهيونــي، )مــع الأخــذ بعيــن الاعتب
فلســطين، كالروائــي غســان كنفانــي، والدبلوماســي محمــود الهمشــري،2 وأعضــاء فــي اللجنــة 
ــة  ــة التنفيذي ــي اللجن ــاء ف ــار«، وأعض ــف النج ــد يوس ــدوان، محم ــال ع ــح »كم ــة فت ــة لحرك المركزي

ــر«(.  ــال ناص ــر »كم ــة التحري لمنظم

أَعلــن عــن هــذا التحــول - بعــد سلســلة مــن اغتيــالات الشــخصيات السياســية خــال الشــهور 
ــدم  ــى ع ــر عل ــا أص ــنة 2002، عندم ــاز س ــاؤول موف ــرائيلي ش ــرب الإس ــر الح ــة- وزي ــى للانتفاض الأول
التمييــز بيــن القــادة السياســيين والعســكريين فــي سياســة الاغتيــالات، فــإنّ القيــادة السياســية – 
مــن وجهــة نظــره- هــي التــي تجلــب الأمــوال وتجنــد الدعــم اللوجســتي للقيــادة العســكرية، ومــن 

ثــمّ يجــب »تصفيتهــا«.3

تحولــت سياســة الاغتيــال إلــى أداة بيــد الأمــن الإســرائيلي، للتخلــص مــن القيــادات الفلســطينية 
السياســية وإعدامهــا بــدون عرضهــا علــى المحكمــة )حتــى قبــل إعــان موفــاز عــن عــدم التمييــز(، 
كمــا حــدث فــي عمليــة اغتيــال الأميــن العــام للجبهــة الشــعبية أبــو علــي مصطفــى فــي آب/ 
أغســطس 2001 بمدينــة البيــرة فــي الضفــة الغربيــة. كمــا أنّ مقتــل المدنييــن العــزّل خــال عمليــات 
الاغتيــال لــم يكــن ليوقــف »إســرائيل«، كمــا حــدث فــي عمليــة اغتيــال القيــادي فــي كتائــب القســام 
صــاح شــحادة بقطــاع غــزة فــي تمــوز/ يوليــو 2002، وذلــك عبــر قصــف شــقته ضمــن العمــارة التــي 
يســكنها بقذيفــة وزنهــا طــن مــن المتفجــرات، ممــا أدى إلــى استشــهاد 18 فلســطينيًا، مــن بينهم 

8 أطفــال.

أهداف سياسة الاغتيالاتأهداف سياسة الاغتيالات

الجنــرال عامــوس جلبــوع  العربيــة  الــوزراء الإســرائيلية للشــؤون  بيّــن مستشــار رئاســة 
الأهــداف التــي تســعى »إســرائيل« لتحقيقهــا مــن خــال انتهــاج سياســة الاغتيــالات، والتــي تتمحور 

2	 المصدر نفسه.
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ــل  ــا وتعطي ــاك منظومته ــى إرب ــيقود إل ــا س ــة مم ــادة المقاوم ــي قي ــراغ ف ــداث ف ــةإح ــادة المقاوم ــي قي ــراغ ف ــداث ف ــول: إح ح
أعمالهــا، حتــى ولــو كان ذلــك بشــكل مؤقــت. إضافــةً إلــى عرقلــة العمليــات التــي تنــوي المقاومــة عرقلــة العمليــات التــي تنــوي المقاومــة 
ــن  ــم ع ــي إعاقته ــا يعن ــاء، مم ــواري والاختف ــى الت ــة إل ــادة المقاوم ــع ق ــال دف ــن خ ــا، م ــاتنفيذه تنفيذه
تحقــق  ســبق؛  مــا  علــى  عــاوة  للاســتهداف.  تحاشــيًا  الفدائيــة  الأعمــال  تنفيــذ  أو  التخطيــط 
الاغتيــالات أثــرًا نفســيًا ورفعًــا لمعنويــاتِ الجمهــور الإســرائيليأثــرًا نفســيًا ورفعًــا لمعنويــاتِ الجمهــور الإســرائيلي، مــن خــال إشــباع روح الانتقــام، 

ــن.4 ــن بالعي ــدأ العي ــيخ مب وترس

 فــي الســياق ذاتــه يتــردد علــى ألســنة القــادة الإســرائيليين فــي وســائل الإعــام الإســرائيلية 
بــأن الهــدف مــن انتهــاج سياســة الاغتيــالات هــو تدفيــع الثمــن للفلســطينيينتدفيــع الثمــن للفلســطينيين، ومحاولــة ترميــم ترميــم 
منظومــة الــردعمنظومــة الــردع التــي تتــآكل بعــد كل عمــل مقــاوم، ويمكننــا القــول مــن خــال متابعــة الصحافــة 
ــرار  ــردع والإض ــع وال ــرار المن ــردع والإض ــع وال ــول المن ــالات تتمحــور ح ــة الاغتي ــأن الأهــداف المعلنــة لسياس الإســرائيلية ب
بقــدرات الفلســطينيينبقــدرات الفلســطينيين. منــعٌ مــن تنفيــذ أي عمــل مقــاوم، وردعٌ مــن خــال اســتهداف القيــادات 

المميــزة والبــارزة، وإضــرارٌ بالبنيــة التحتيــة للمقاومــة باســتهداف رأس المــال البشــري. 

تقنين سياسة الاغتيالاتتقنين سياسة الاغتيالات

شــرعنت المحكمــة العليــا الإســرائيلية سياســة الاغتيــالات ســنة 2006، فقــد احتــج علــى 
هــذه السياســة مجموعــة مــن مؤسســات حقــوق الإنســان، وتقدمــوا بالتمــاس للمحكمــة العليــا 
الإســرائيلية ضدّهــا، علــى أرضيــة مخالفتهــا للقانــون الدولــي، ولكونهــا فــي الجوهــر عمليــات 
إعــدام بــدم بــارد دون إجــراء محاكمــة. لكــن العليــا الإســرائيلية وفــي تناقــض مــع القانــون الدولــي 
أقــرت هــذه السياســة، ولــذر الرمــاد فــي العيــون وضعــت بعــض »الضوابــط« لانتهاجهــا، مــن بينهــا 
مشــاركة الشــخص المســتهدف بشــكل مباشــر وبشــكل متكــرر )وليــس لمــرة واحــدة( فــي الأعمال 
»العدائيــة« ضــد »إســرائيل«، كمــا قضــت المحكمــة بأنــه لا ينبغــي اتخــاذ إجــراء الاغتيــال إذا كان 
مــن الممكــن اتخــاذ تدابيــر »أقــل ضــررًا«، يضــاف إلــى ذلــك تجنــب إصابــة الأبريــاء قــدر الإمــكان فــي 
إطــار عمليــات الاغتيــال. وفــي الوقــت الــذي شــرعنت العليــا الإســرائيلية سياســة الاغتيــالات، رفضــت 
تقديــم إجابــة عــن ســؤال المنظمــات الحقوقيــة حــول توصيــف نشــطاء التنظيمــات الفلســطينية، 
ــه  ــي علي ــا ينبن ــو م ــرائيل«،5 وه ــي »إس ــا تدع ــرعيين كم ــر ش ــرعيين أم غي ــن ش ــوا مقاتلي ــا كان إذا م
تبعــاتٌ قانونيــة تهربــت العليــا الإســرائيلية منهــا عبــر عــدم الإجابــة. غيــر أنّ هــذه اشــتراطات العليــا 
الســابقة لــم تكــن ســوى كلامٍ فــي الهــواء، إذ ظهــرت الاغتيــالات الإســرائيلية فعــاً متحلــاً مــن أي 

4	 المصدر نفسه، ص: 28.
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ضابــط قانونــي أو أخلاقــي، ولعــل مثــال اغتيــال قــادة »ســرايا القــدس« فــي غــزة فــي 9 أيــار/ 
مايــو 2023، والــذي خلّــف ارتقــاء أطفــالٍ ونســاءٍ ومدنييــن دليــلٌ واضــحٌ علــى ذلــك. 

الخطاب الإعلامي الإسرائيليالخطاب الإعلامي الإسرائيلي

عملــت الماكينــة الإعلاميــة الإســرائيلية علــى تســويغ سياســة الاغتيــالات مــن خــال الإيحــاء 
ــذ  ــم لتنفي ــي طريقه ــوا ف ــطينيين كان ــطاء فلس ــتهدفُ نش ــا تس ــات إنم ــذه العملي ــأن ه ــم ب الدائ
عمــل فدائــي ضــد الإســرائيليين، فجــرى تكثيــف اســتخدام مصطلــح »قنبلــة متكتكــة )موقوتــة(« 
ــة التــي ســوف  ــة للربــط الذهنــي بينهــم والقنابــل الموقوت لوصــف هــؤلاء النشــطاء. فــي محاول
تنفجــر وتحــدث أضــرارًا جســيمةً فــي حــال لــم يتــم إيقافهــا، ومــن ثــمّ فقــد جــرى تصويــر عمليــة 
الاغتيــال بوصفهــا عمــاً ماديًــا ضــد »قنبلــة موقوتــه« لا ضــد كائــن حــي. فيمــا اســتُخدم مصطلــح 
»تحييــد المهاجــم«، مــع الاســتغناء عــن كلمــة »قتلــه« لتقليــل وقــع جريمــة الاغتيــال. غنــي 
ــرٌ مــن عمليــات الاغتيــال اســتهدفت  عــن القــول أن الواقــع يفنّــد هــذا الادعــاء الإســرائيلي فكثي
أشــخاصًا كان يمكــن اعتقالهــم بســهولة وتقديمهــم للمحاكمــة، عــاوة علــى اغتيــال قيــادات 
سياســية فلســطينية لا تشــكل أي خطــر فــوري أو »قنبلــة متكتكــة« كمــا تدعــي »إســرائيل«. )علــى 

ســبيل المثــال: الشــيخ أحمــد ياســين(.

عملــت الدبلوماســية الإســرائيلية علــى تبريــر عمليــات الاغتيــال أمــام الــرأي العــام العالمــي مــن 
خــال العــزف علــى وتــر مكافحــة الإرهــاب، والربــط مــع الحــرب التــي تشــنها بعــض الــدول الغربيــة، 
وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ضــد بعــض التنظيمــات، ولذلــك يتــم اســتخدام مصطلــح 
»القتــل المســتهدف« )targeted killing( فــي الخطــاب الإعلامــي الإســرائيلي باللغــة الإنكليزيــة، 
فــي محاولــة للربــط الذهنــي بيــن عمليــات الاغتيــال الإســرائيلية، وعمليــات القتــل التــي تنفذهــا 

الولايــات المتحــدة ضــد تنظيمــات كالقاعــدة وداعــش. 

تقييم سياسة الاغتيالاتتقييم سياسة الاغتيالات

ــد  ــا وج ــالات، فبينم ــة الاغتي ــج سياس ــم نتائ ــول تقيي ــم ح ــا بينه ــرائيليون فيم ــف الإس اختل
بعضهــم فيهــا الــرد الملائــم لتصاعــد أعمــال المقاومــة، وأداةً جيــدةً لاســتعادة الــردع. انتقــد 
ــض  ــل النقي ــة، حص ــاف المقاوم ــي إضع ــة ف ــذه السياس ــبب ه ــدل أن تتس ــج، فب ــذا النه ــرون ه آخ
وتســببت هــذه السياســة فــي تعزيزهــا، وقــادت المقاومــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ردود فعــل 



ــات  ــيف: »إن عملي ــف ش ــرائيلي زئي ــكري الإس ــل العس ــرح المحل ــياق ص ــذا الس ــي ه ــة. ف قوي
الاغتيــال كانــت بالضبــط مثــل الوقــود الــذي يؤجــج نــار المقاومــة ويجعــل عملياتهــا أكثــر خطــورةً 
ــى المقاوميــن، فــإنّ  ــا، ورغــم أن قــادة الجيــش يعلنــون أنهــم حققــوا انتصــارًا عل وأشــد تصميمً
هــذا النصــر يذكرنــا بالعبــارة الشــهيرة التــي قالهــا الملــك بيــروس )نصــر آخــر كهــذا وســنؤول 

للهاويــة(«.6

الخلاصةالخلاصة

»إســرائيل«،  قيــام  عــن  الإعــان  قبــل  حتــى  الاغتيــالات  سياســة  الإســرائيليون  انتهــج 
حيــث اســتخدمت هــذه السياســة لتحقيــق أهــداف سياســية قبــل أن تكــون أمنيــة، وامتــدت 
ــواء  ــروعها، س ــى مش ــرًا عل ــكل خط ــه يش ــرائيل« أن ــد »إس ــن تعتق ــمل كل م ــة لتش ــذه السياس ه
ــي  ــة ف ــال المقاوم ــد أعم ــع تصاع ــيته. م ــن جنس ــر ع ــرف النظ ــا بص ــطين أو خارجه ــل فلس أكان داخ
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة زادت وتيــرة الاغتيــالات، لتتحــول إلــى أداة مــن أجــل اســتعادة الــردع 
ــة لترميــم معنويــات الشــارع الإســرائيلي، وذلــك علــى أمــل أن تحــدث  الإســرائيلي المتــآكل، ومحاول
هــذه الاغتيــالات فجــوةً فــي الصــف القيــادي الفلســطيني وتضعــف مــن فاعليــة المقاومــة، لكــن 
ــادة  ــورة وزي ــز للث ــى محف ــت إل ــح أداة ردع تحول ــدل أن تصب ــالات، وب ــذه الاغتي ــأن ه ــت ب ــة أثبت التجرب
وتيــرة المقاومــة، فبعــد كل عمليــة اغتيــال ظهــرت قيــادات جديــدة أخــذت علــى عاتقهــا اســتئناف 

ــال. ــم الاحت ــى جرائ ــرد عل ــة، وال ــيرة المقاوم مس

6	 أشرف بدر، مصدر سابق، ص: 29.


